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يحدث كثيرًا أن تصاب بعض النساء بالإحباط واليأس من الواقع الحقوقي لهن في عالمنا العربي، حيث
ية متجذرة في مختلف ميادين الحياة، يدافع عنها نساء ورجال يواجهن عنصرية عنيفة وتفرقة جندر
لا يعترفـون بحقـوق المـرأة ولا يقبلونهـا، بـل يرونهـا شرًا وتهديـدًا لثقافتنـا وتراثنـا المجتمعـي، مـا يـترك أثـرًا
سلبيًا عميقًا لدى الكثير من السيدات، خصوصًا عندما يقارن بين واقع المرأة العربية والغربية، من

حيث الحقوق ونمط الحياة.

لكن ما لا يعلمنه، أن المرأة الغربية ناضلت كثيرًا للوصول إلى النقطة التي تقف عليها حاليا، حتى إنها
كـافحت في ظـل ظـروف قـد تكـون أقسى وأعقـد بكثـير مـن ظروفنـا، لكنهـا نجحـت في اقتنـاص بعـض

متطلباتها.

ير نأخذ الحركة النسوية الأمريكية مثالاً، ونستعرض أهم المحطات التاريخية التي مرت في هذا التقر
بها للوصول إلى المنعطف التاريخي الأهم، وهو إعطاء المرأة الأمريكية حق الانتخاب.
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البداية في القرن التاسع عشر
يــة في القــرن التــاسع عــشر تتمثــل بالشكــل التــالي: الرجــال احتلــوا جميــع جــوانب كــانت الأدوار الجندر
الحياة العامة من عمل وتصويت ونشاط سياسي واجتماعي، بينما بقيت النساء في المنازل للتنظيف
ــالتصويت والطبــخ ورعايــة الأطفال، وكــان هنــاك الكثــير مــن التقييــدات علــى النســاء فيمــا يتعلــق ب

وامتلاك الأصول أو حتى التصرف بدخلهم الشهري إن وجد.

واحدة من أشهر النساء التي دافعت عن حقوق المرأة في تلك الحقبة هي إليزابيث كادي ستانتون،
ومع أنها كانت ربة منزل بمنطقة سينيكا فولز بمدينة نيويورك الأمريكية، لكن بفضل ولادتها في أسرة
، وعاشت حياة اجتماعية وسياسية نشطة قبل

ٍ
متحررة وتقدمية، حصت إليزابيث على تعليم عال

زواجها والتزامها بأسرتها. 

كان مؤتمر سينيكا فولز المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تطالب النساء فيها
بالتغيير

خلال وجودهــا مــع تجمــع صــغير – غــير رســمي – مــن الســيدات لتنــاول الشــاي، التقــت إليزابيــث
بلوكريشــا مــوت، ناشطــة نسويــة أخــرى، وبعــد نقــاش دار بين الاثنتين عن أوضــاع النســاء في المجتمــع
الأمريكي، اتخذن قرارًا بتشكيل مؤسسة رسمية تُعني بالدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية

والدينية.

مؤتمر سينيكا فولز
عملــت إليزابيــث ســتانتون ولوكريشــا مــوت مــع غيرهــن مــن النســاء علــى عقــد مــؤتمر ســينيكا فــولز
(Seneca Falls Convention)، وهو أول مؤتمر رسمي لحقوق المرأة في التاريخ الأمريكي، كما أن
يدًا من نوعه آنذاك، هذا التجمع النسائي – الذي ضم بعض الرجال في صفوفه – بحد ذاته كان فر

وكان نقطة البداية لعقود من النضال النسوي في سبيل الحصول على المساواة بين الجنسين.

في المـــؤتمر تـــم الإعلان عمـــا يُعـــرف بــــ”وثيقة المشـــاعر”، الـــتي تنـــص علـــى أن الرجـــال والنســـاء خُلقـــوا
متساويين وأن هذا أمر بديهي، وبيّنت وثيقة المشاعر الحقوق المدنية والسياسية التي حرمت منها
المرأة الأمريكية في المجتمع مثل حق التصويت وحق حيازة الممتلكات وحق التعليم بالإضافة لحضانة

الأطفال في حالة الطلاق.

كان مؤتمر سينيكا فولز المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تطالب النساء فيها بالتغيير، وبالطبع أدى
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ذلك إلى حدوث ردة فعل عنيفة في البلاد لمقاومة هذه الحركة.

كيف تمت محاربة هذه الحركة؟
تعرضت الحركة النسوية والمؤيدات لها للكثير من السخرية والإهانات ومحاولات تأليب الرأي العام
ضدهن، فخُصصت زوايا في الصحف لمهاجمة نشاطات الحركة وإدانتها، ونُشرت الكثير من الرسوم
ية التي تسخر من المطالبات بحق التصويت، كما وُصف مؤتمر سينيكا فولز في الصحافة يكاتور الكار

بالعديد من الصفات السلبية مثل ممل وتافه وغير عقلاني وسخيف.

وجادل مناهضو حق الاقتراع بأن معظم النساء لا يرغبن أصلاً في التصويت، ولأنهن يعتنين بالمنزل
والأطفال، ليس لديهن وقت للتصويت أو البقاء على اطلاع دائم بالسياسة، كما جادل البعض بأن
كد آخرون أن النساء يفتقرن إلى الخبرة أو القدرة العقلية لتقديم رأي مفيد في القضايا السياسية، وأ

كثر دون إضافة أي قيمة جديدة. أصوات النساء ستضاعف عدد الناخبين وستزيد كلفة التصويت أ

ومن الأمثلة عما كان يُكتب عن حقوق المرأة والمطالبات بحق التصويت ما يلي:

– امتلاك المرأة لحق التصويت فكرة مؤذية للبشرية. 

– حـــــــق المـــــــرأة في التصـــــــويت يشـــــــوه طبيعـــــــة الرجـــــــال والنســـــــاء، فهـــــــو يـــــــذكر النســـــــاء
ويجعلهن متسلطات وشرسات ويؤنث الرجال.

تذكرنـا هـذه الإدعـاءات بمـا تشهـده بعـض بلـدان الـوطن العـربي حاليـاً، حيـث تـواجَه مطـالب الحركـة
النسوية العربية بالسخرية من جهة، وبإعطائها الطابع الشيطاني المخربّ للفطرة البشرية من جهة

أخرى، مهما بلغت بساطة تلك المطالب، مثل تغيير القوانين التي تتسامح مع معنّفين المرأة.

ويشــارك بهــذه الحملات الدعائيــة المضــادة في بلــداننا العربيــة جميــع فئــات المجتمــع مــن ذكــور وإنــاث
وإعلاميين وفنانين ورجال دين وغيرهم، إما عن طريق تصريحاتهم في البرامج التلفزيونية المصورة، أو

من خلال ما يدونون على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.

وبــالعودة للحــديث عــن تــاريخ الحركــة النسويــة الأمريكيــة، كــانت الحملــة الــتي شنتهــا وسائــل الإعلام
شرسة ومهينة إلى درجة دفعت بعض المؤيدين للحركة إلى الانسحاب منها والانضمام إلى المعارضين

لها.

وضمّت صفوف المعارضة لحق المرأة بالتصويت الكثير من النساء اللواتي لعبن دورًا كبيرًا في مقاومة
هذه الحركة، ومع مرور الوقت ولكثرة المعارضين لحق التصويت، شكل المعارضون منظمة موحدة،

يصدر عنها منشورات وتحديثات عن الحركة، تمامًا كما يصدر عن تجمع النسويات.
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هذه الصورة واحدة من من إصداراتهم، وهي رسم ساخر من حق المرأة في التصويت.



وكُتِب عليها “تحتضن وهمًا” في إشارة إلى مطالب المرأة.

لكن جميع محاولات الإذلال والتشهير لم تستطع إيقاف الحركة، وبعد ما يقارب الشهر عُقِد مؤتمر
كبر، وبقيــادة كبر حجمًــا مــن الأول، وحصــلت فيــه وثيقــة المشــاعر هــذه المــرة علــى عــدد تواقيــع أ  أ

ٍ
ثــان

إليزابيـث سـتانتون وسـوزان أنثـوني وغيرهـن مـن النسـاء الشجاعـات اللـواتي كرسـن حيـاتهن مـن أجـل
قضية حقوق المرأة، بدأت موجة قوية من المطالبة بحق المرأة في الاقتراع.

وبعد عقود من الاحتجاجات والنضال المستمر الذي تناوب عليه ثلاثة أجيال من النساء، حصلت
ــــ مـــن أغســـطس/آب عـــام ، فتـــم ـــرأة الأمريكيـــة أخـــيرًا علـــى حقهـــا في التصـــويت في ال الم
ير التعـديل الدسـتوري التـاسع عـشر الـذي ينـص علـى: “لـن يتـم حرمـان مـواطني الولايـات رسـميًا تمر

المتحدة من حقهم في التصويت أو اجتزائه بواسطة الولايات المتحدة أو أي ولاية بناء على الجنس”.

ما التكتيكـــــات الـــــتي اتبعتهـــــا النسويـــــات
للحصول على مطلبهن؟

. تنظيم مسيرات ومظاهرات وإضرابات، والإشارة إلى تناقض الحكومة الأمريكية التي كانت ترسل
شعبها في الخا ليقاتل من أجل الديمقراطية ثم تحرم النساء من ممارستها في الداخل.

. تأسيس منظمات معنية بحقوق المرأة وخاصةً حق التصويت.

. محاولة إقناع المجالس التشريعية للولايات المتحدة بمنح المرأة حق التصويت.

. المطالبة بتعديل دستوري وطني لمنحهن حق التصويت.

. تقديم الحجج القانونية لاستعمال النصوص القانونية دون تعديل.

بالنظر لجميع ما سبق، يمكننا الاستنتاج أن النضال الحقوقي قد يحتاج وقتًا طويلاً ليثمر، لكنه الخيار
الوحيد لدى السيدات لتحصيل حقوقهن، حتى إذا واجهن الرفض والهجوم من المجتمع كافة.
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